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في هذا الكتاب يتجه المؤلف إلى الكتابة في الفكر العام والثقافة العامة وهو
مـجال واسع لابـد أن يشـمل بالـضرورة مـا يحرك حـياتـنا الآن علـى المسـتوى
الــوطـني وأيـضــاً في علاقــاتنــا بــالعــالـم من قـضــايــا محــوريــة علــى المــستــوى

السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

صعود وانهيار... إمبراطورية الأخلاق
Sat (18) Sebtember 2004

يبـدو أن العـاملين الـعرب في
وكـــالـــة الأنـبــــاء الفـــرنــسـيـــة
ليـسـوا فقـط جهلاء بـاللغـة
ــــة وإنمــــا أيـــضــــا الفــــرنــــســي
بمعــانـي الكـلمــات الــدخـيلــة
والـــشــــائعــــة الاســتعـمــــال في
ــــــــســــيــــــــــة.  ذلــك أن الـفــــــــــرن
الــــرئـيـــس الفــــرنـــسـي جــــاك
ــــــوم ــــــراك لــم يــــصــــــرح ي شــي
الاثـنين اثــر قمـة ثـلاثيـة في
مـدريــد مع رئيـس الحكـومـة
الاسـبــانـيــة خــوسـيه لــويــس
ــــــــاتـــيــــــــرو رودريـغـــيــــــس ثــــــــاب
والمـستـشار الالمـاني غيـرهارد
شـرودر )بـاننـا فـتحنـا ابـواب
جـهنم( في العـراق، كمـا جاء
في خبـر الوكالـة الفرنـسية..
وإنما الرئيس الفرنسي قال
)فــتحـنـــا صـنـــدوق بـــانـــدورا
Boîte de Pandore
وهـي كلـمـــة تـطـلق علــــى كل
شيء حـسن المظهر قد يكون
مصدرا لمصاعب عظيمة.( 

ـــــــــا شـــــــــرح الخـلـفــــيـــــــــة وهــــن
الأسطـورية الإغريقـية لهذه
العبـارة، معـتمــدين علـى مـا
جـــــاء في مـعجــم الــكلــمـــــات
ــــــــــــة في الـلـغــــــــــــة الــــــــــــدخــــيـل
الفـــرنــسـيـــة: بـــانـــدورا تعـنـي
)هــديــة الجـمـيع( وهـي اسـم
أول امـــرأة صـنعـتهـــا الآلهـــة
وأهـدتهـا إلــى البـشــر، وذلك
ـــــــوس. وقـــــــد ـــــــأمـــــــر مـــن زي ب
اعــطــــاهــــا زيــــوس صـنــــدوقــــا
مـقفلا ومـــربـــوطـــا بــشـــريـط
جـمـيل وأمـــرهـــا ألاّ تفــتحه،
غير أنه استـبد بها الفضول
ـــــتــعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــا في ذلــــك ل
الـصنـدوق الـثقيل ففـتحته،
فـإذا بجمـيع الشـرور تنقضّ
هاربة من الصندوق وتنتشر
في جـميع الأرض، فـأســرعت
ــــإقفــــال الــصـنــــدوق الــــذي ب
بقـي فــيه شـيء واحــــد وهــــو

الأمل.
ومن هنـا كان قصـد شيراك:
كلنا مـسؤولون عن فتح هذا
الصندوق الذي خرجت منه
كل الـشرور ومـا عليـنا إلآ أن
نغـلقه جـمـيعــا فـيـبقــى لـنــا
أمل الــسلام والقـضــاء علــى
ـــــى كل جـــــذور الإرهــــــاب. عل
عـكس مـا تعنـيه عبـارة )أننـا
فتحـنا أبـواب النـار( التي لا
يـُفهـم مــنهــــا ســــوى العــــداء
لأمريكـا والتحـنن إلى نـظام
صـدام الـذي يبـدو أن هـؤلاء
العـــــاملـــين العــــرب في هــــذه
الـوكالـة الفرنـسية، يـتحنون
إليه.. وربمـا تعمدوا تـرجمة
ـــــــاسقــــــاط ـــــــة أملا ب خــــــاطــئ
ـــــى ــــــة عل ـــــاري ذهــنــيـــتهــم الــن
)هـــديـــة أمـــريكــــا للجـمـيع. 
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ـلـقــــــطـــــــــــــات

*في ســوق من اســواقنــا الـشعـبيــة الـتي
تـضج بــالنـســاء، هنــالك عــدد قلـيل من
الفتيـات يقمن بعـمليات سـرقة النـساء،
ولاسـيـمـــــا اللــــواتـي يـــضعــن الحقـيـبــــة
الــيــــــدويــــــة علــــــى اكــتــــــافهــن. مــــسـكــــــوا
بـــإحـــداهـن وهـي مـتلـبــســـة بـــالــســـرقـــة،
صــرخـت قـــائلــة: آنـي مـــونكــريــة، أجـمع
ايجـــــار الــبــيـــت فقـــط، عــنـــــدي ايــتـــــام!

*بـعــــــــــد أن دبـج عــــــــــدداً مـــن المـقــــــــــالات
الـتهـــويميــة، الملـيئــة بــالأخـطــاء مـن كل
نــــــوع، طــــــرق ابــــــواب احــــــدى الـــصـحف،
وعنـدمـا قـابـله مســؤول الصفحـة، اثنـى
عليه اثناءً عجيـباً وغريبـاً، واطرى على
الجـــريـــدة، ونقل اراءً وهـمـيـــة ايجـــابـيـــة
عنهـا. عنـدمـا خـرج كـان متـذمــراً ونعت
المسؤول والصحيفـة بأتفه النعوت، لأنه
ـــــــــــــذر عـــــن نـــــــــــشـــــــــــــر مــقـــــــــــــالاتــه. ـاعـــــت ـ ـ

*يــزج بـنفــسه في كل شـيء، ويقــول عـن
نفسه )خير(. حدثت مشاجرة في الباب
الـشــرقي، دخـل وسط المـشـاجــرة، وطلب
مـن المـتــشـــاجـــريـن أن يمـتـثلـــوا لــطلـبه،
فـكـــــان له ذلــك. انفــض الجــمــيع، ســـــار
خـطــوات وتـلمــس جيــوبه كــانت خــاليــة
مــن الـــنقــــــود والهـــــويــــــة، ايقـــن أن تلـك
ــــــــــــة. ـالمــــــــــشــــــــــــاجــــــــــــرة كــــــــــــانـــــت وهـــــمـــــي ـ ـ ـ

*متـسـكع أوقف أحــد المــارة وطـلب مـنه
مـبلغــاً قــدره )250( مــائـتــان وخـمــســون
ديـــنـــــــــاراً. اعـــتـــــــــذر عـــن ذلــك. قـــــــــال لـه
المتـسكع: كـل )هاي الـكشخـة( ولا يملك
ـــــــــــــبـــــلـــــغ، هـــــــــــــي هـــــــــــــي. ـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الم ـ ـ ـ

*إذا كـــنـــت صـــــــاحـــب مـحـل، وكـــــســـــــدت
بـضـاعـتك، فــإكتـب لافتــة بعـد أن تــرفع
الاسعـــــار بــنــــســبـــــة 100% واكــتــب فــيهـــــا
ــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيـــــلات كــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى! ـت ـ ـ ـ

أحوال الذهب هــــــذه الايام زينــــة وضمـــــان
لا يختلف اثنان
على أن الذهب
)زينة وخزينة(
وحرصت النساء
بشكل خاص منذ
القدم على اقتناء
الذهب كزينة لهن
لابراز مفاتن
جمالهن والتباهي
به، ومن ناحية
أخرى كخزينة
يحتفظن بها وقت
العوز والحاجة.

في الـستـينيـات وعنـدمـا كــان التلفـزيـون
يمـثل الخــط الجـــاد فـيـمــــا يعـــرض مـن
اعمـال فـنيـة كـان الــداينـي يهيـمن علـى
اغلـب تـلك الاعـمــال كــاتـبــاً أو ممـثلاً أو
مخـرجـاً، وفي كل مـا قـدم كـان محــافظـاً
علـى خـطه الملتـزم بـالعـرض والـتصـدي
لقـضــايــا الـنــاس بجــرأة واضحــة وثقــة
كبيـرة في الطـرح قـوي الـتصـميم في غـذ
الــسيـــر في مبــدئـيتـه التـي اوصلـته إلــى
الحـكم بــالاعــدام لـيمــضي الــسنــوات في

غياهب السجون دون رحمة.
وهــــو يعـب مـن الحــــريــــة بعــــد سقــــوط
)الوحـش( رأيته يتـجدد حـيويـة وشبـاباً

فكان هذا اللقاء الرائع معه:
*هل يفترض بالفـنان أن يخوض غمار
الــسيــاسيــة ام يـكتـفي بـتجــسيــد الادوار

ممثلاً؟
الفنان لا يمكن أن يبتعـد عن السياسة،
لكن ليـس بمفهومها الـذي كان يطرحه

النظام المقبور )الفنان كالسياسي...(
)إن الفـنـــان يـنـبغــي أن يكـــون في خـضـم
العـمليـة الـسيـاسيــة لا أن يلبـس الثـوب
السـياسي الـذي يبدو في بعـض الاحيان
ــــاً لهــــذا يـكــــون الفـنــــان او المـثـقف كــــاذب
الــسيـاسـي يلتـزم بـايـديـولــوجيـة يــؤمن
بهــا، عـنــدهــا يـسـتـطـيع هــذا الفـنــان أو
الاديب أن يقـدم للنـاس مـا لا يـستـطيع
ان يقـــدمه لا الــسـيـــاسـي والفـنـــان غـيـــر

الملتزم بتطلعات شعبه وطموحاتهم.
*من خلال اجـابـتك يبـدو واضحـاً أنك
تحـمل رســـالـــة تـــؤديهـــا مــن خلال الفـن

الذي تمتهنه؟
-سبق ان قلـت انه لا يمكن لفنـان يلتزم
بقــضـــايــــا شعـبـه دون أن تكــــون له رؤيـــة
واضحــة وان اخـتلفـت هــذه الــرؤيــا عـن
رؤى الاخــــريـن )وهــــذا لا يفـــســــد للــــود

قضية(.
لنــأخــذ مثـلاً: هنــاك قـضيــة مــا لكــاتب
ملتـزم يـريـد أن يعـالجهـا وهنـا كـاتب مـا
يـريــد أن يعــالج نفـس القـضيـة. في رأي
القــــــراء أي العـــملــين ســيـكـــــون انــــضج
وأقــرب للـجمـــاهيــر؟ قـطعـــاً ذلك الــذي
يحــــس بمعــــانــــاة وهـمــــوم الجـمــــاهـيــــر،
وبالتلي فـالايديولـوجيا التي يـؤمن بها
ــــــزلـل أو ــــشــــطــــط أو ال تحــــصــنـه مــن ال
غراءات المادية والـذي ركض اليها بعض
المــوجـــودين في الـســاحـــة لاهثــاً لانـه لن
يــسـتـطــيع أن يحــسـن قـــراءة المــسـتقـبل
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الفنان عبد الوهاب الدايني:

سنمنح طفــــــل الحرية الحيـــاة

ومــثلــت الفـنـــانـــة نـهلـــة الـيـــاس
بلـــــدهــــــا العـــــراق خــيـــــر تمــثــيل
وتــألقـت في العــزف مـع زملائهــا
حـيث قـدمـوا علـى مـدى يــومين
مقــطـــوعـــات عـــالمـيـــة مـــشهـــورة،
وكـــونــشـــرتـــو للـنـــاي لعـــازف مـن
تركيا، وكـونشرتو الكـمان لعازفة
مــن أذربـــيجــــــان، وكــــــونــــشــــــرتــــــو
القـنـــون لعــازف عــراقـي.. تقــول
نهلـة في لقاء معهـا: كنت فخورة
جـداً بعـد أن رفع العلم العـراقي
الحـبيـب مع بـقيــة اعلام الــدول
المــشـــاركــــة في الفـــرقــــة، وشعـــرت

الفنانة نهلة الياس:

كندا - ماجد عزيزة

مـسلـسل يكــاد ينـتهي وهــو يتحــدث عن
الحـب في زمن يـظهـر فـيه الكـره مكـشـراً
عن انيـابه وقـدمت شخـصيـة تـدعـو إلـى
الخيــر اسمـيتـه )مجيـد ابـو الـورد( لأنه
يكـرر اغنيـة الراحـل خضيـري ابو عـزيز
)عمـي يابيـاع الورد( هـذا العمل سـيكون
منــاسبــاً والــوضع المـعيـشـي من الــدعــوة
إلـــــــــــــى الأمـل كـل الأمـل بـعــــيـــــــــــــد عــــن

الاحباط.
مـجيــد أبــو الــورد في حــاجــة مــاســة إلــى
المــــال ويجــــد أمــــامه  صـنــــدوقــــاً ملـيـئــــاً
بـالذهب والمجـوهرات لكـنه يسمع صـوتاً
يـشبه عــواء الكلب صـارخـاً )أنجـدني يـا
ــــو غــــائــب مجــيــــد( أنـه رجل الخــيــــر اب
المـــريــض بـــالـكلـــى، يـتـــرك الـــذهـب وكل
المغــريــات ويــركـض لـنجــدته. هــذه فكــرة

العمل.
)بدل أن يأخذ يعطي(.

*ما الذي يقوله الفنان الملتزم والكاتب
المـثابر عـبد الوهـاب الداينـي عن وضعنا

هذا؟
-ولادتنـا عـسيـرة. أمنـا تصـرخ )لا يـريـد
الـطفل الأمل أن يخـرج الا معـافـى وأنـا
الـطبـيب وأنت الـطبـيب وكلنـا الطـبيب(
علينـا جميـعاً أن نـساعـد تلك الام عـلى
هـذه الــولادة المعـسـرة وبـسـواعــد شعـبنـا
سيخرج هـذا الطفل إلـى الحياة سلـيماً
معــافــى )وسـننـســـى تلك الايــام الـســود
المـشـؤومـة( وبــدل أن نقـتل هـذا الــوليـد

سنمنحه الحياة.
*وماذا تقـول عن تجـربة الـديمقراطـية

الجارية الآن؟
كنـت احد المـرشحين للـمؤتمـرين لـكنني
لـم اسـتــطع الــــوصــــول والــــدخــــول إلــــى

ابوابه الواسعة لسبب أو لآخر.
ولكن اقـول حقـاً أن كنـا نـريـد أن نحقق
الـــديمقـــراطـيـــة فعلـيـنـــا أن نـــدعـم هـــذا
المـــؤتمـــر بـكل مـــا أوتـيـنـــا مـن قــــوة فهـــو
الامـل المتــاح في هــذا الـظــرف العـصـيب
ــــدامـــس وبـين هــــذا وفي هــــذا الـــظلام ال
الـــدخـــان الخـــانق الــــذي يلف فـضـــاءنـــا

للأسف الشديد.
فاليـسار واليـمين والوسـط كلها مـسائل
مـشـروعـة ورائعـة إذا مــا وظفت لخـدمـة
)الـعـــــــراق والـعـــــــراق فـقــــط( ولـــنـحـقـق
لـلنــاس آمــالهـم وطمــوحــاتهـم ونخــرس
الاصوات الحـاقدة ولـنمضـي قدمـاً نحو
ـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة. الـــــــــتـــقـــــــــــــــــــــــــــدم والمـــــــــــــــــــــــــــدن
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لــو افتــرضنــا أننـي اتنـاسـى هـذا الخـوف
والــرعـب واضع نفــسي في غــرفـــة مغلقــة
الابــــواب والـــشـبــــابـيـك وابــــدأ الـكـتــــابــــة
لمـــسلـــسل مـــا يعـــالج هـمـــوم الجـمـــاهـيـــر
الـيـــومـيـــة. لمـن اعـطـي هـــذا العـمل؟ لأي
منـتج فـضــائيـة. أتـدري في زمـن النـظـام
الـــســــابق تحــــول المـــســــرح العــــراقـي إلــــى
مسـرحٍ نضـحك فيه علـى الممثـل بدل أن
نضحك على المـوقف( وتحول الآن كتاب
هــــذا الـنــــوع مـن المـــســــرح وممــثلــيه إلــــى
الفضـائيـات التي )تـدعي انهـا عراقـية(.
إذن تحـولت الـدراما الـعراقـية إلـى دراما
نــضحـك بهـــا علـــى معـــانـــاتـنـــا )هـــذا إذا
سمـينــاه ضحكــاً( وعلــى طمــوحــاتنــا في
الحـريـة والـديمقـراطيــة والتعـدديـة. أنـا
متـوقف عن الكتابة بـرغم الخزين الذي
في ذهـني لأنـني لا أجــد من يـتقـبل مـثل
هــــــذه الاعــمــــــال في كـل الـفــــضــــــائــيــــــات

الموجودة على الساحة الآن.
*هـل يـعـــنـــي هـــــــذا انــك مـــتـــــــوقـف عـــن

الكتابة؟
-لا لم أتــوقف عن الـكتـابـة أو الـتمـثيل.
عندمـا يقدم لك مسلسل من اهدافه أن
تـتـــرك سلـطـــة
الـقضـاء الـذي
هــــــــو طـــمــــــــوح
ويحـــولنــا هــذا
المسلـسل الذي
لا أريـــــــد ذكـــــــر
اســــمــه إلــــــــــــــى
)ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
العـشـائــر لحل
المــشــــاكل الـتـي
ــــين تحــــــصـل ب
ــــــو الــبـعــــض. ل
كــــنــــت وافـقــــت
وظهــــرت امــــام
المــــشـــــاهـــــد في
هــذه الـشــاكلــة
هـل اســــتـقــــبـل
بــشـكل يــرضـي
جــــمـهــــــــــــــوري؟
ســــيــــنــكـــــــــرنــــي
الجــــــمــهــــــــــــــــــور

بالتأكيد.
ـــــــــــــى أمـــــــــــــا عــل
صعيـد الكتابة
ـــــــــــــــــــــــدي فـــعـــــــن
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هــذا لانه لم يـكن محـصنـاً فكـريـاً أو هـو
ممن يساومون على الافكار.

ــــت *إذن مــــن الـــــــــــــواضـح أنـــك حـــــــــــــورب
وتعرضت إلى مصادرة افكارك؟

-هذا صحيح فانا كـثيراً ما عانيت حتى
مـن اجل لقـمـــة العـيـــش، لكـنـنـي وبــدون
ادعـاء )وقفت كـالـرمح( بــرغم اننـي كنت
اغـلق الباب ورائي حتـى لا يرى الآخرون
نوع الـطعام المـوجود فـوق المائـدة هذا إذا

سميناه طعاماً.
*بعــد سقــوط النـظــام هنــاك حــريــة في
الـتعـبـيــر مـتــاحــة لحـــد الآن فهل تــدلــو
بـــدلــــوك في محــــرابك او عـــالمـك الفـنـي

وتواصل نشر رسالتك كما كنت؟
-انــــا امــثل عـمــــومــــاً بـبــــرعــم شجــــرة أي
مــوجــة حــر وصقـيع بـــارد ستـــدفع بهــذا
البــرعم أن يكـون خـاملاً لا يـستـطيع أن

ينمو كما يجب.
هنـا أحتـكم لقـرائكـم: كيف تـريـدون من
الفـنــــان أن يـكـتـب أو يمــثل وهــــو يخــــرج
ـــــاً مـــن )المفـخخـــــات خــــــائفـــــاً مـــــرعـــــوب
والـصـــواريخ( الـتـي تـنـــزل كـــالمـطـــر علـــى

ابناء شعبنا؟
لذلك أقول إن
الـديمقـراطيــة
مـــــــــــــوجـــــــــــــــودة
وكــــــــــــــــــــــــــذلــــــك
الحــــريــــة لـكـن
المهـيـمـن علـــى
ـــــيــهـــــمــــــــــــــــــا كــل
الــرعب. تقـول
لي هــذا ضمن
طعــــام لــــذيــــذ
كل مـنه وفـــوق
راســي يــــشهــــر
مـــــــــســـــــــــــدس!!
كـيف استـطيع
أن اتــــــــــــــــــذوقــه
وانت ترعبني.
ـــــــي )جــــــــــــــــــــد ل
مـنــــاخــــاً آمـنــــاً
اعــطـيـك فـنــــاً
رائـعــــــاً( يمــتـع
المـــــــشــــــــــاهــــــــــــد
ــــــــــــــــــــب ويـــــجـــــل
الـبــسـمـــة إلـــى

ابناء شعبنا.
نقـطــة أخــرى،
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تألقت الفنانة العراقية نهلة الياس عازفة الكمان الشهيرة وعضوة
الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية السابقة، في الحفل الموسيقي

العالمي الذي قدمته فرقة اوركسترا البحار الثلاثة التي تضم 55 عازفاً
من 23 بلداً من بلدان العالم التي تطل على البحار الثلاثة قزوين

والبحر الاسود والبحر الابيض.. في القاعة المدنية الكبرى في العاصمة
اليابانية طوكيو والتي حضرها اكثر من 2000 شخص،

جــمــيـع الـــــشـعـــــــوب لأنــنـــــــا أهـل
الحضارة العريقة.

سنـوات امـثل العـراق
فــيهـــــا، وفي طـــــوكــيـــــو
قدمـنا حفلتين كـانتا
ناجحتين جداً، حتى
أن وفــــــــــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــن
الـتلفـزيــون اليـابــاني
جــــــــاء بـعــــــــد الحـفـل

وســـأل عـن مـن يمــثل العـــراق في
الفـرقـة، وأجـروا لقـاء معـي بثته
مـحطــة التلفـزيـون اليـابـاني في
نفس الـيوم، وقـد اوصلت رسـالة
بلـدي بلد الـسلام للعـالم اجمع
بـــــــأنــنـــــــا شـعــب الـــــسـلام ونـحــب
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الفرقة رمزاً للحب والسلام.
وأكــــدت: أنه مـن خـلال الفــــرقــــة
نقــدم مــوسـيقــى الــشعــوب الـتي
يــنــتــمــي الــيـهـــــــا اعــــضـــــــاؤهـــــــا،
مـــوسـيقـــى ايـــرانـيـــة ومــصـــريـــة
وتــركيــة واذربيجــانيــة وروسيـة..
ونـحــــن الآن بـــــصـــــــــدد تـقـــــــــديم
لـبعـض المقـطــوعــات المـــوسيـقيــة
العـراقية الأصيلـة، بعد أن تضم
الفرقة عازفين عراقيين لتقديم

الصولو.
وبـالنسبـة لي.. تضيف نهـلة: أنا
في هـــــذه الفــــرقــــة مـنــــذ خـمـــس

ـ ـ

من حيث مذاهـبها وموسـيقاها،
وهي تـضم مـن البلـدان العـربيـة
اضــافـــة للعـــراق كلاً مـن ســوريــا
والاردن وفـلــــــســــطـــين ولـــبـــنــــــــان
ومـــصــــــر، اضــــــافــــــة إلــــــى ايــــــران
واذربـــيجـــــــان وقـــــــرغــيـــــــزســتـــــــان
والــيـــــونـــــان وتـــــركــيـــــا وبـلغـــــاريـــــا
ورومـــــانــيـــــا وروســيـــــا واســـــرائــيل
وجـــورجـيـــا وارمـيـنـيـــا وغـيـــرهـــا.
واضــــافـت أن مــــؤســـس الفــــرقــــة
الـــسـيـــــد نهــــاد بـك فخــــور بـــــانه
استطاع عـن طريق الموسيقى أن
يــوحـــد بين الــشعــوب، وأن تكــون

باني أنـوب عن بلدي الحبيب في
هـــذا المحـفل العـــالمـي المـــوسـيقـي
لهـــــذا قـــــدمـــت كل مـــــا عــنـــــدي،
وقالت: قـدمنا مـوسيقى شـرقية
وعـــزفـــاً مــنفــــرداً لمقــــام نهـــاونـــد
وســمـــــــاعــي.. لـكــن عـلـــــــى شـكـل
أوركــسـتـــرا، وقـــادهـــا المـــوسـيقـــار

المعروف سايم اكتل.
وهـــذه الاوركــسـتـــرا تخــتلف عـن
باقي الاوركـسترات لعـدة اسباب،
لأنهــا تجـمع عــازفين مـن بلــدان
تعتبر من اصعب مناطق العالم
سيــاسيـاً، ومـتنـوعـة اجـتمــاعيـاً

باريس: تيسير الآلوسي
في احــتفـــالـيـــة اممـيـــة كـبـــرى افـتــتح
بـالعاصمـة الفرنـسية بـاريس مهـرجان
صحيفة اللومانيتييه السنوي تشارك
فــيه ســنــــويــــاً عـــشــــرات مــن الــصـحف
الـشيـوعيـة والـيسـاريـة والـديمقـراطيـة
مـن مخـتلف انحــاء العــالم. وعـادة مـا
ـــــى ثلاثــــة أيــــام يـكـــــون المهــــرجـــــان عل
متتالية حيث يزوره الملايين. وفي يومه
الاول الجمعـة العـاشــر من ايلـول هـذا
الـعــــــــــام زحـف الـــيـه مـــئــــــــــات الــــــــــوف
القـاصـدين الـذين شـاركـوا في عـدد من

الأنشطة الاحتفالية...
إذ انعقـدت نــدوة ضخمــة الحضـور من
جهـــــة مـــشـــــاركـــــة الـــصحـف وأجهـــــزة
الاعلام والجمـهور. وقـد اعتلـى منـصة
افــتــتـــــاح المهــــرجــــان رئــيـــس تحــــريــــر
ــــومــــانــيــتــيــيه وسـكــــرتــيــــر الحــــزب الل
الشـيوعـي الفرنـسي السـيدة مـاري جو
بـوفـييـه وحضــر عن الحـزب الـشيــوعي
العـراقي رئـيس تحـريـر مجلـة الثقـافـة
الجديدة السيـد رائد فهمي كما شارك
الـسيـد وزيـر خـارجيـة فنـزويلا السـابق
وسفيـرها الحـالي في فـرنسـا جيـسوس
ميـرز وعن المـانيـا النـائب الـبرلمـاني عن
حـــزب الاشـتـــراكـيـــة الــــديمقـــراطـيـــة
والــسـيـــدة لـيــسلـي كــيغـن عـن حـــركـــة

مناهضة الحرب الامريكية..
وتـكلـم الجـمـيع عـن الاوضــاع العــالمـيــة
ومــتغــيـــــرات الــصـــــراعـــــات والحـــــركـــــة
الجـمـــاهـيـــريـــة المـنـتــظـــرة وضـــرورات
الـتحـــرك علـــى مخـتـلف الــصعــد مـن
اجل وقف همجـية المـاكنـة الرأسـمالـية

تجاه الشعوب بخاصة النامية.
وبـجولـة مجلـة الواح بـابليـة ومؤسـسة
الــواح ســومــريــة للـثقــافــة مع اجـنحــة
عـديـدة مـثلت قـوى فلـسـطيـنيـة وقـوى
اليـسـار الـتي جــاءت بحـملاتهــا ومنهـا
ــــــــة لجــمـع تــــــــوقــيـعــــــــات تـلــك الحــمـل
الاحتجاج ضد جـدار العزل العنصري
ــــى ابقــــائه الـــذي تــصـــر اســـرائـيـل عل
بـالضـد من القـرارات الدوليـة وبالـضد

من إرادة شعوب المنطقة.
وفي حــوار مع عــدد مـن القــوى الممـثلــة
في المهــرجــان أكــد مـجمــوع المـتحــدثين
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احتفالية
صحــيفـــــة اللــــومــــانـيـتـيــيه
علــى تـضــامـنهـم  مع شعـبنــا العــراقي
ومحـاولات قواه الـوطنـية لإشـادة دولة
الـتعــدديــة والـــديمقــراطـيــة في اطــار

عراق فديرالي.
وكـانت مجلـة الـرابطـة )الـواح بـابليـة(
حــاضــرة بنــسخ مـنهــا مـع كتــالــوجــات
معـارض الـرابطـة وقـامت بتـوزيع عـدد
من بيـاناتها وبلاغاتهـا بالخصوص ما
حـظـى بــاستحـسـان الــزوار وإعجــابهم
وتضامنهم مع مسيـرة حافلة بالإبداع
والعمل.. مؤكدين ما ينتظر القيام به
في الــظــروف الــراهـنــة وبمــسـتجــدات
اوضـاع بلادنا، وكـان عدد مـن مثقفيـنا
الـعــــــراقــيــين قــــــد عــــــرضــــــوا تـقــــــديم
مـســاهمـات في اطـار انــشطـة الــرابطـة
مـن اعمــال مـســرحيــة وكتــابــات أدبيــة
وشعــــريــــة وتـــشـكــيلــيــــة ودعــم مـــــوقع

الرابطة بالمواد المتنوعة.
وجــرت حــوارات حـــول تقــويم أوضــاع
ـــا مــن مفـــردات ـــا ومـــا يـنـتــظـــرن بلادن
بــرامج عمل تـصب في مـصلحـة تعـزيـز
الاسـتقــرار والأمن والـسـلم في عــراقنـا
الجـــــــــديـــــــــد. ومـــن ذلــك مـــــــــا جـــــــــرى
ــأيـيــد تــشكـيل الـبــرلمــان بخــصــوص ت
الـثقــافي العــراقـي في المهجــر والتــوجه
للـمــشــاركــة في فعــالـيــاته وتـنــشـيـطهــا
خـدمة لـشعبـنا في الـوطن وهـو يمضي

باتجاه اعادة البناء والاعمار..
ويــذكـــر أن مهــرجـــان اللــومــانـيـتـيــيه
اختتم الاحد الثـاني عشر من ايلول..
في ظل تـطلع كـثيـر من المـشـاركين إلـى
اقـامـة احتفـاليـة شـبيهـة تـستـمتع بهـا
جمــاهيـرنــا من جهـة مــا تتـضمـن من
نــدوات وفعــاليــات ثقــافيــة وايـضــاً من
جهـــة مـــا فــيه مــن لقـــاء جـمـــاهـيـــري
حــاشــد يمـثل عـيـــداً وملـتقــى كـبـيــراً
يضفي فاعلية علـى اللقاء مع الفنون
والجــمــــال حــيــث الفـــــرق الغــنــــائــيــــة
ومــوسـيقــا الــشعــوب وتـنــوعــاتهــا ومــا
تـضفيه عـلى الاجـواء الاحتفـاليـة من
انعكاسـات اجواء السلم والحـرية التي
غــابـت طــويلاً عـن بلادنــا مــا يـجعلـنــا
نــتــطـلع لإشــــادة مــثــيـلات المهــــرجــــان
ونحن جديـرون بذلك شعـب الحضارة

واحتفاليات السلام.
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سوسن الزبيدي

امنة عبد العزيز

ــــدأ تهــــافـت الـنـــســــاء وفي هــــذه الايــــام ب
لإقـتنــاء الـــذهب بــشكل يـثيــر تـســاؤلات
كـثيـرة .لمعـرفـة المـزيــد عن هـذا المـوضـوع
الــتقـيـنـــا الـــسـيـــد )عـــادل نـــاجـي حـــرز(
صاحب صياغة )عادل( الذي ورث المهنة
عن ابـيه منــذ اكثـر مـن خمـســة وثلاثين
عــــامــــاً، لــيحــــدثـنــــا عـن الــــذهـب وزيــــادة
الـــطلــب علــيه في الــــوقـت الحــــالـي وعـن

سلبياتها وايجابياتها تحدث قائلاً:
-القــــدرة الـــشــــرائـيــــة ازدادت الآن لــــدى
ــــزمـن المــــواطـن عـمــــا كــــانــت علــيه في ال
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ـــــذهــب المــــســتـــــورد مــن دول ـــــاك ال *هــن
الخلـيـج ورواجه في الاســــواق، مــــا مــــدى

أقبال الناس لشرائه؟
-الــــذهــب الخلــيجـي كـــســــد الـبــضــــاعــــة
العـراقيـة ولاسبـاب منهـا حـداثـة المـوديل
وبـاشكــال شتــى وبتقـنيـة عــاليــة، نفتقـر
اليهـا نحن ومقـارنـة بـالظـروف الحـاليـة
وعــدم وجـــود الامكـــانيـــات، مثـل الانتــاج
العــراقي بـسـبب نقـص الايــدي العــاملـة
وانعـــدام الـكهـــربـــاء، والـــوقـت الـــذي لـن
يطـول إلى مـا بعـد العصـر ولعـدم وجود
ـــــداع في الامـــــان، كـلهـــــا حـــــالــت دون الاب
حـداثـة المــوديل، وهنـاك انـاس يفـضلـون
الــذهـب العـــراقي تــشجـيعــاً لمـنتــوجـــاتنــا
ــــا ــــة لـن ــــدول ــــوطـنـيــــة، ولعــــدم دعـم ال ال
وتـــزويـــدنــــا بقـــروض مـن الـبـنـــوك كـمـــا

يجري في الدول العربية.
*مــــا الكـمـيـــات المــضـــافـــة إلـــى الـــذهـب
بـالنـسبــة لعيــار 21 و 18 وأقصـد اضـافـة

النحاس؟
ــــــذهـــب مع -نحـــن في العــــــراق نمــــــزج ال
الـنحـــاس فـمـثلاً ذهـب 21 نـضــيف ثلاث
حبــات نحــاس والــذهـب 18 لكل مـثقــال
سـت حـبــــات وهـنــــاك دول عــــربـيــــة مــثل
لبنـان مثلاً يمـزجون الفـضة مـع الذهب

بدل النحاس.
*هل مـــررت بمــــوقف غـــريـب أو حـــادثـــة

طريفة خلال ممارستك لهذه المهنة؟
-نعم هناك موقف لن أنساه ابدا.ً 

ـــــى المحـل ثلاثـــــة ـــــى إل ـــــة 1996 أت في ســن
اشخـاص بحوزتهم ذهب )تـيزاب( اقصد
ذهب خــام، اشتــريـت منـهم الــذهـب بعــد
فحـــصه بــــالاســــالـيــب المعـتــــادة، ودفعـت
كــــامل المــبلـغ 2.800 ملـيــــون، وعـنــــدمــــا
صهـــرت الـــذهـب تـبخـــر في الـنـــار وكـــانـت
هـــذه خـــدعـــة كـبـيـــرة لـن أنــســـاهـــا ابـــداً

وخسرت كثيراً بسببها.
اســـتـعـــمـل هــــــــؤلاء الاشـخــــــــاص مــــــــواد
ــــذهـب ولا ــــى ال ــــة تــضــــاف إل ــــائـي كـيـمـي
تــنكـــشف بـــالــطـــرق الاعـتـيـــاديـــة، وهـــذا

الموقف اصبح درساً لي.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ادى إلـــى رواج الـــذهـب غـيـــر المخـتـــوم في
الاســـواق، ولكـن هنــالـك ضمــانـــات عنــد
شــرائنـا الــذهب مـن الجملــة عن طــريق
ــــزود ــــا ايــضــــاً ن ــــدورن وصــــولات ونحــن ب
الــزبــون بــوصل فـيه وزن الــذهـب وسعــره

وتفاصيل أخرى.
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خـتم الـذهـب وأقصـد )الـوسم(، صـاحب
المعمل هـو المسـؤول بالـدرجة الاولـى عن
هـذا التجـاوز ولـيس صـاحب المحل، لأنه
مـن الــصعــب علــيه حــمل كــيلــــوغــــرام أو
اكثـر والـذهـاب لخـتمه بـسـبب الـظـروف
الامنـية المـعروفـة. هذا الـسبب هـو الذي

لاقـتـنـــائهـن الـــذهـب اكـثـــر مـن أي شـيء
آخر.

*نــرى في الاســوق رواج الــذهـب وبــشـكل
كبـير ولا سيما غير المخـتوم أو ما يسمى

)الوسم( ما السبب؟
-الــسيـطــرة النــوعيــة هي المـســؤولــة عن

الـســابق ولاسـيمــا بعــد تعــديل الــرواتب،
وتكـون حـالـة الـشـراء مـن قبل المـدرسـات
والمعلـمــات والمـــوظفــات اكـثـــر بكـثـيــر مـن
ربـات الـبيـوت لحـصـولـهن علـى الــرواتب
وعـن طــــريق جــمعـيــــات بـيــنهـن )سـلف(
وهـي حــالــة جـيــدة بــالـنــسـبــة لـنــســائـنــا


